
 

 

 الفصل الثاني

 القيم الأخلاقية في نظر الفلاسفة قديما وحديثا

 :.احيقار العظيم 1

بن  يغ ا موجز بل قول  في  مة  لذي يحسن المشورة ويصوغ الحك سنحاريب ، ا ير  هو حكيم عراقي قديم ، وهو وز

عاً  لوك مهر شورة للم ناء والم ية للاب لبلاد والهدا شاد ل ته الر تي منح ته ال سوغات حكم من م ميلاد و بل ال ثامن ق قرن ال ال

يه ،  يرت عل ياة تغ صيات ، الا ان الح قذاً للمستع مات من ته للمل برغم حكم مة ، سية مؤل ضاته قا لدهر وع ئب ا نت نوا فكا

يل لا  ناً للجم مودة والإحسان نكرا شراً ،وعن ال وصلاحه وادبه الواسع ومشورته الصائبة اصبح جزاؤه عن عمل الخير 

ل نادن ( إ ته )  بن اخ ى درجة تهامه بالخيانة، فقاس الالام المبرحة ، تجــرع كؤوس العطب والمرارة بوشاية كــاذبة من ا

نذيراً  يل  قدرة وصبره الجم ضاء وال نه بالق كان ايما هذا  ان الملك افتقد حكمته لكنه احتاج لمشورته بعد ان جنى عليه ، ول

قار ، وصايا  بخلاصه فخرج من ظلمات سجنه بريئاً وهو عظيم القدر رفيع الشأن. ومن خلال العبارات التي صاغها احي

 ظرته إلى القيم الأخلاقية:لابن اخته نادن نستطيع التوصل إلى ن

لقاا  اوبااا احيقااال مااا لاا ول   :  العنايةةف  ةةب ة ايةةف الةةند  ال  يةة   . 1

التربيااة وا لتاامام براعااة الوالاا ي  ماا  شاا ن كهياار فااي اعاا ا   ياال لااوي  
مؤم  بالأخلاب الفابالة والصافام الجميلاة ، وكا لع حاحهم علاى العمال        

 والمحابر  ل لع لا :
 رت حكيماً ، ومع الضال لن تتعلم حكمة .يابني ، انك لن تضل اذا عاش -

يابني ، عاشر الدكيم  صها حكيما  محل  ، و   عاشر الاولا المها ال لا لا     -
  دته رظيرا.

يد  - هائم وكالق جام للب ستان ، وكال سماد  للب صبي كال يب( لان الضرب لل يابني لا تحرم ابنك من الضرب )التأد

 في رجل الحمار .

 مادام صغيراً قبل ان يفوقك قوة ويتمرد عليك  فتخجل في مساوئه.يابني ، اخضع ابنك  - 

 .يابني ،اذا ضربتك لن تموت ، واذا تركتك تتبع هوى قلبك لن تحيا - 

 : الأخلاق الفاضلف.2

في  صدق  ناس ، كال بين ال ظيم العلاقات  شانها تن اكد احيقار في وصاياه على القيم الحميدة ةالأخلاق الفاضلة التي 

لدين القول وا بر الوا تآزر و عاون وال تاجين والت قراء والمح بر والاحسان ومساعدة الف لمعاملة الحسنة والعطف وال

مان  ظة على كت كذلك المحاف ستقرارة ،  مع والمساعدة على ا صر المجت وغيرها من الصفات التي شأنها تنظيم اوا

 ول احيقار:السر وكل ماله اهمية في مسيرة الحياة الإنسانية بتجنب الثرثرة اذ يق

من يختزن  - ثاني  قدم للاخرين وال شرب الخمر    وي من ي لى  شمس الاو سير  شيئان هما فضيلة ، وفي ثلاثة ي

 الحكمة ، والثالث من يسمع الكلمة ولايفشيها.

 يابني ، لاتدع كل كلمة ولاتفش كل سر. -

٣٩



كال    مة  سمعه ، لان الكل ما ت كل  لى  بك ع لق قل مك ، واغ قب ف قب را لن اعظم ماترا سان  سله الإن طير اذا ار

 يستطيع اصطيادها ثانية.

لذي  - خراب ا من ال شد خطراً  فم ا ثه   ال احص كلمات فمك ثم أطلقها نصيحة إلى أخيك ، ان الخراب الذي يحد

 يحدثه الحرب.

 لا تفش أسرارك لصديقك لان اسمك لن يبقى محترماً لديه. -

 الخي  ومحاسنه والش  ومساوئه.. 3

 قار صفة المؤذي الشرير بالعقرب مستخلصاً من جميع حركاتها  خبثاً شراً اذ يقول:لقد شبه احي  

تالي  - سمومه وبال يه  فث ف قط ، أي ين تذوق ف يه ان ي العقرب يجد الخبز ولا ياكله لكي يعيش به ) بل الأطيب لد

 يصبح مؤذياً لكل من يتناوله.

 وصور الشر بالوحش الكاسرة اذ يقول:    

 الإبل وهو كامن في غاره .الأسد يبتلع - 

 .ويسفك دمه ويأكل لحمه ، هكذا هي معاشرة الناس -       

 ولهذا اكدت حكمة احيقار على المعاقبة الصارمة للشرير اذ قال : 

عل الخير  - ها على فا نى في اذ ابدأ الشر من الناس ، فان الالهة ستعاقبهم بالشر مقابل ذلك نلمس الخطوة التي اث

 الرجل الصالح ، اذ أورد : والإطراء على

 العيون الصالحة لن تظلم ، والآذان الصالحة لن تضم ، والفم الصلح سيحب الحقيقة وينطق بها. -

 الرجل الرفيع الخلق الطيب القلب هو كالقوس القوي بيد رجل جبار . -

 يحذره . ان الإنسان لا يعرف ما يقلب رفيقه ، وعندما يجد الرجل الصالح رجلاً شريراً فانه -

 . الرجل الصالح لن يرافق الشرير في الطريق ولا يتعامل معه -

 : ناذ المشا  ة  والخصومف. 3

فوس  في الن وهي صفتان تجلبان الكراهية والحقد وتولدان الشر والاذى وتزرعان البغضاء والضغينة 

ماء كر ال صومة تع قول :الخ غة اذ ي مات بلي شار بكل قد ا قار ف مة احي في حك ضعيفة ف صدقاء  ال بين الأ صافي  ال

 .الأوفياء

 ال عوى إلى الص ق . 5

 عا الأل مون إلى الص ب في القو  وشجهوا قفة الك ا وبكل ما         
 دمل  ه ا الكلمة م  بشاعة والدق ال ي لها مراء في  ان  مية ال ي  

طرلوا بروا الدكمة في م تلف الأولام اك وا مرالا  النهي ع  الك ا لما 
 لصفة التي ة م  عواله وخيمة اذ يقو  :له ا ا

 .كل ما تسمعه يجب ان تمنحه بأذنك ، لان جمال المرء بصدقة وقبحه بكذب شفتيه -       

 اذا العرش قام اولاً على الكذب ، فان الكذب سيذله أخيراً وسيبصق بوجهه. -
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 :  بيكي احد حكماء مصر القديمة. 2

قانون ،  هو احد الحكماء الذين عاشوا في عهد   عة ال الاسرة الثامنة عشرة وهو يرى ان المرء لا يفعل الخير إطا

 او تثبيتاً للنظام فحسب بل امتثالاً لالهه الداخلي   وهو ما يعرف الان بالضمير.

في    فاع وجد  في مجمل د جاء  لذلك  ية و من الأخلاق العلم عرف الان  ما ن ان المصريين القدماء عرفوا كثيراً م

لم كتاب الموتى ي حد ، و تد على ا لم اع ماً، و ترف اث لم اق ني  لى اوزوريس:"ان سه موجه إ عن نف عاً  يت دفا تقدم به الم

حد  شي بأ اسرق ، ولم اتسبب في قتل احد غيله وغدراً ، ولم أقتل الحيوانات المقدسة ، ولم اتلف ارضاً مزروعة ،ولم ا

لم ، ولم اغضب مطلقاً ، ولم ازن ، ولم ارفض سماع الحقيقة ، ولم  ماء ، و لوث ال اسىء لا إلى الملك ولا لأبي ، ولم ا

لم ا صد  حرم  رضيعاً مرضعته ،و لم ا يزان ، و اجعل سيداً يسيْ معاملة عبده ولم أحنث في يميني ، ولم اغش في الم

ها ، شياً من طيور الالهة ، ولم أمنع الماء في ايانه ، ولهم اقطع قناة ماء من مجراها ، ولم اطفىء ناراً حين الحا جة الي

 ولم استحف في صوت الله في قلبي اني  طاهر اني طاهر.

 : بوذا حكيم الهند. 3
بل    سادس ق قرن ال في منتصف ال ية  لك اقليم بن الم بوذا )أي الحكيم( وا سمي  اسمه الحقيقي سيدارتا جوتاما وقد 

ئذ والمسرات ح في اللذا يرة  سعة وعشرين الميلاد ، ونشأ كما ينشأ امثاله ابناء الأسرات الكب قال ت ما ي لغ عمره ك تى ب

عاماً وصادف ان راى على مايرون في احدى جولاته شيخاً نال منه الزمن ، ومريضاً وجثة ، ورجلاً من رجال الدين 

سه  ، فتأمل فيما وقف عليه عيناه ، واطال التفكير في الإنسان وما يلازمه على الأرض من شفاء والام ، واعتزم في نف

ضاها امراً فترك مق سنوات ، ق ست  بـة   في غا ماً  طع تما ثم انق ره خلسة وذهب يحيا حياة العزلة والتفكير حيث اراد ،

لم ، وان  من الا قاً  لو مطل ياة لاتخ ماً ان الح في التفكير ، وخرج بعدها يعلن للناس انه صار  "بوذا" أي حكيماً وفهم تما

ماعي التخلص منه لايكون الا بالزهد في الدنيا والاعراف عن ا لرغبات والشهوات وخيرات هذا العالم المادية ، والاجت

ها حتى 34علـى التأمل واخذ النفس بالمحبة والصداقة للجميع ، وظل عمراً  طويلاً "  ند كل في اله به  عاماً" يبشر بمذه

سنة  حو  ثو 382توفي ن به  كان مذه قات ف ظام الطب غي ن نه ال بوذا ا عاليم  هم ت من ا ميلاد. و بل ال باً ق ية  تقري رة اجتماع

أشــارت بمبــادئي المســاواة والاخــوة الطيبــة اذ قــال :" عيشــوا مخفــين اعملكــم الطيبــة معلنــين أخطــاءكم احبــوا النــاس 

يا  سمي براهم نا ا والكائنات كلها ، ليست الولادة من الطبقة معينة هي النى تخلق البراهمي الحق فهذا لا يتعلق بالأم ، ا

لذي لايضرب  الفقير، الذي لااريه له ، والذي بة ، وا صير وطي يد وب لو بالحد ضربات و نات وال بري يتحمل الإها هو 

هم  حيوانا ضعيفاً أو قوياً ولا يسمح أن يكون كذلك والذي لايقاوم ئك  كل اول به  سد  المعتدي عليه ، والذي لا يحسد حا

 البراهميون الحقيقيون بهذا الاسم  .

 على الدق  بالمحل فكيف ينتهي اذا . اذا كان الدق  ير ئة بالحسنة " ويقول بوذا نفسه في بيان وجوب مقابلة السي  

ضاعة  قاء الب ها " ال نا بان بوذا الترفا عرف  نا( وي لود )النرفا عالم الخ في  لنفس  سعادة ا عالم  لم ال بوذا ان يع اراد 

ي هي التحر قل  كون . او  مع ال سنا  موت الزائدة من رغباتنا الشخصية حتى لا يعوقنا شي عن اتحاد انف من ال ر العظيم 

لدهر  بدا ا قى ا نا نب ضية ، فان لب الأر سعينا وراء المطا مادام  نه  ية ، لا ياة الابد لى الح ياء ، إ لى الاح طرأ ع لذي ي ا

هي جشعنا.  من خلاص حتى ينت نا  صل ل نة ولا ا مرتبطين بالأرض وننتقل من حياة إلى حياة ، ومن زنزانة إلى زنزا

ه من  ية وقد عبر بوذا في اسلوب جميل  مة الات في الكل كرة  " عنا ما   ما را الشاهو  فتلاع هاي الترفاراا. عنا ما        ذة الف

  م  ريران الكراهية فتلع هي النرفارا ، عن ما يكها  ناح الكهريـاء فتلع هي الترفارا،لي  لي ان اعلم إ شي ا  واح ا  

 هو مدو الع اا "

شهواتنا وتجنب من  لتخلص  علاج ا بوذا ل ضعها  تي ي مان  ان الخطة ال في الوصايا الث هي  ما )الجزاء( لم الكر ا

 وهي:

 .تعلم كيف تفهم نفسك .0

 كن صبوراً . .2
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 تحدث في رفق. .3
 كن في فعلك نبيلاً. .4
 اعمل بأمانة . .5
 ابذل جهد ك في كل حين. .6
 كن سريع الاستجابة لحاجات جارك . .7
 لتكن نظرتك إلى العالم رحيمة. .8
ها  وقد لخص بوذا هذه الوصايا الثمان في ثلاث كلمات  قوى قوام شر بت بوذا يب كان  بة و : الشفقة والتقوى والمح

فـي  ته  من اخو شاغبين  مع الم كون صبوراً  مان ان ي هذا الأي ستطاع ب قد ا عة ،و هو الاخوة الجام سيط ،  أيمان واحد ب

 البشرية فكان يرد الشر بالخير ، ويجيب الإساءة بابتسامة .

 :كونفوشيوس .3
عام    يرة  سرة كب تب ق. 440ولد من ا في المك باً  مدني كات مل  حق بع ماً الت سبعة عشر عا عر  من ال لغ  ما ب م. ول

جولاً  صبح مدرساً مت يد وا نه الوح ته واب ترك زوج الوطني لتموين الحبوب ، ثم تزوج في التاسعة عشرة من عمره ثم 

لـها وجنو ها وشما صين وغرب شرق ال فـي  لة  عد رح قة( وب شعر واداب الليا تاريخ وال يدرس ) ال كان  ها و كـان في هـا  ب

كي  مراة تب فراى ا يد  بة لأسئلة جد عن اجو حث  بدا يب ندما  مة ع لم الحك ستطاع تع له ا مـاً للأخلاق  .وخلال تجوا معل

هذه المنطقة ، وسبقه فسائلها قائلاً :" فيم حزنك وبكاءك  أيتها المرأة" أجابت : انني ابكي ولدي الذي افترسه النمر في 

لى زوجي إلى نفس المصير. ومن قب لوا حتى الان إ لم تنتق لم اذن  سألها " و ها" ف ل زوجي لقى ابوه حتفه بالطريق عين

جم  نا ال مع " وه لك المجت ثل ذ جد م كن ان ت سيدي يم مجتمع متمدن" فما كان من المرآة الا ان تسأله بدورها :"واين يا 

ع حث  في الب جد  عد السؤال لسان  كونفوشيوس بما فيه من تحد . فقر قراره عندئذ ان ي هتم ب لذلك ا مدن و مع مت ن مجت

عن  حث  في الب لف  بوذيين ، ومن غير تك ند ال ذلك بالإنسان وفضائله ، وتنظيم امور حياته من غير تشاؤم كما كان ع

عة  في الطبي سس  سيطة ، وعلى أ ية ب سس دين ادلة عقلية في مسائل نظرية فوضع فلسفة اجتماعية أخلاقية تقوم على أ

بة وقد اهتم كون. الإنسانية  من المح سس  فوشيوس بالأخلاق  الفردية والاجتماعية وبإرساء العلاقات الاجتماعية على أ

"بي  الداكم والرعية ، وبي  ارباء والأبناء ، والأس الكهيار والأس الصااير   والاحترام ، وهي عنده خمس علاقات هي 

و :    عامل غيرك بماا   دها  لنفتاع"    ، والمو  والمو ة ، والص يق والص يقة . ويتو  ه   العلالام مه ا عام ه

في  كل عمل  عة فاخضع  ظام والطا حب الن .لقد وضع كونفوشيوس مجموعة من القواعد يعود الناس أنفسهم بها على 

قانون  سم  يه ا قد فضل كونفوشيوس ان يطلق عل قة و صيل الدقي سلوك ذي التفا قانون آداب ال شديدة ل ية ال ياة للرعا الح

من . والمذهب الأ الأخلاق خذ  ية اذا ات كار والآراء الميتافيزق عض الأف سس على ب به كونفوشيوس أ شر  خلاقي الذي ب

ير ،  حث افضل بكث كن الب المجتمع البشري غرضاً وحيداً لتفكيره وتأمله ،فهو يرى بان في التفكير شيئأً كثير الفائدة ول

شة المو عن مناق عدول  ته وال في حيا سان  مام بالإن لى الاهت ضاً إ عا اي نه ود بالموت  والأرواح  وكأ صة  ضوعات الخا

 يتساءل فيقول اذا كنا نجهل ماهية الحياة فهل نستطيع معرفة الموت وما وراء هذا العالم 

وكانت  تعاليم كونفوشيوس تبحث في جميع مقتضيات الحياة ، فهي تحاول تنظيم العلاقة بين الحكومة والأنظمة   

عادا شرائع والأخلاق وال قوانين وال من وال عة  شيوس مجمو لذلك وضع كونفو ية و ئة الاجتماع شؤون الهي يع  ت  وجم

قانون آداب  شديدة ل ية ال ياة للرعا في الح القواعد يعود الناس أنفسهم بها علــى حسب النظام والطاعة فأخضع كل عمل 

قدا   السلوك ذي التفاصيل الدقيقة ، وقد فضل كونفوشيوس  أن يطلق عليه قانون الأخلاق ، وكان هذا ال با مع قانون غري

حل  فة والمرا سبات المختل في المنا ناس   ها ال غي ان يتناول ما ينب حد  لى  سلية إ كما كان  يبدو للعقل الفري مجموعة  م

ضا ،  يون بعضهم بع ندما يح ها ع غي ان يؤدو تي  ينب ناءات ال بأنواع الملابس  والانح شار  ما أ ياة ك في الح نة  المتباي

في الشوارع فالرجال على الجانب الايمن والنساء على الجانب الأيسر وكان صارما  بوجه والطريقة التي يسيروا بيها 

من  شار باتباعها جعل  سلوك الم ظام كونفوشيوس لأدب ال هذا الن لديهم ،  حو وا سلوك الأطفال ن لق ب فيمن يتع خاص 

ش ما أعطى ال تاريخ ك في ال في الرسميات  قة  باحترام الشعب الصيني واحدا من اكثر الشعوب المدق شعورا  ضا  عب اي

 . الذات ،والشعور باحترام الآخرين

قول :  لك ي في ذ ير و لى الخ طورا ع لد مف مرء يو شيوس ان ال يؤمن كونفو ا يولاا  الإرتااان متااتقيما فماا  فقاا  و

ا ستقامة وما زا  فاي الدياا  ، فنجااؤا ما  الماوم ارماا هاو ما  حتا  طالعا    ، ويقاو  ايضاا : ا ان النااس يولا ون                

سواسية برهيعتهم ، وك رهم كلما شهوا   اختلف الواح   منهم ع  ا خار  ا ليجيا وفاق ماا يكتتاه ما  عاا ام .         خيري 

ولا  ان الرهيعة الإرتارية متتقيمة ، فنذا افتق  الإرتان ه ا ا ساتقامة  امنااء حيا ا  ، افتقا  معهاا التاعا   ، فالإرتاان        

 ئة شرير    .خير برهع  ، اما الديوارام الأخر  فهي ذام طها

٤٢



 

 

  الفلسفة اليونانية قبل سقراط )فيثاغورس( أنموذجا.4
بوليقراطيس  397_370ولد فيثاغورس ) في حكم  يا  لة لملط ية المقاب جزر الايون ق . م( ولد في ساموس احدى ال

سيا الصغرى شد ضغطهم على ا قد ا فرس و من ال يا او خشية  ية او نف من الطاغ فرارا  ساموس . . وهجر وطنه   طاغية 

ئد  يدرس عقا لة  مدة طوي ها  فذهب  إلى ملطية ثم زار فينيقيا وتعرف فيها على بعض العقائد الشرقية ثم زار مصر وبقي في

سيقى  ناك الحساب والمو بل ودرس ه لى با عه إ هب م لى مصر ذ يز ع ستولى قمب ما ا قدماء المصريين .ول سة  لك وهند وف

تون واسرار المجوس والزرادشتية ،  ثم عاد إلى ساموس وتر طون او كرو في  افري ستقر  ثم ا لى كريت  خرى إ كها مرة ا

 في جنوب ايطاليا حيث افتتح مدرسة .

ها  حـركة معارضة تزعم وتأسست جمعية فيثاغروس واستطاعت ان تاخذ زمام الحكم وبعد بضع سنوات ظهرت 

 واهم آراء الفيثاغورية هو :  . فيلون الذي قضى على هذه الجمعية

قول0 هم ال سب ل عض  .  ين في ب ثاغورس  صر لفي هو معا سنوفان و قول اك بذلك وي قد  ثاغورس يعت كان في سخ و بالتنا

ية  صدقائه . والفيثاغور اشعاره ان الاخير اوقف شخصا عن ضرب كلبه لانه يعوي لانه عرف فيه صوت بعض أ

تتقمص شريا او  تؤمن بالخلود ، فبعد الموت تهبط النفس إلى الجحيم تتطهر بالعذاب، ثم تعود إلى الأرض  جسماً ب

يروي ان  ية و لت الاورف ما قا يتم تطهيرها ، مثل بين الأرض والجحيم حتى  ترددة  تزال م ما  يا ، و حيوانيا او نبات

 فيثاغورس كان يدعى انه متجسد للمرة الخامسة  . 

صفي0 لى ت ساعد ع سيقي لت ضي والمو بالعلم الريا ثاغورس ضرورة الاشتغال  يرى في في  هد الاور عن الز ة . فضلا 

من  ير  لى التطه قرب إ كون ا النفس ، والتطهير عنده يتم بالفكر النظري اكثر منه بالعملي بحيث ان دارس العلوم ي

 .مزاولها مثل ذلك ان اللاعب المزاول للعب اقل درجة من العارف بأصول اللعب 

عد4 عالم  عداد وان ال هو الا . قالوا ان مبادئ الأعداد هي عناصر الموجودات او ان الموجودات أ ما  عالم  غم، وال د ون

ماً  حدث أنغا قاعي وت نظام مبهم من الأعداد او الأنغام، او قل هو وحدة من الأجسام السماوية تتحرك سويا بنظام إي

بين  لة  سفة العلاقات المتباد ضيات فل سفة الريا ما فل هذه ،  أ ها  ناء حركت في أث ) وهي موسيقى الأجسام الكروية ( 

 . نت عند فيثاغورس   الإجابة عن النظام الغامض للكون وجمالهالأرقام جميعها، فقد كا

قل 3 بين الع هاد  فة ج لذات ، وان الع عن ا عراض  في الأ ضيلة  سم وان الف لى الج لروح ع صار ا في انت ير  .ان الخ

قول :)  لك ي في ذ شر و من خير او  مااتى  ليعلم  مرء ضميره     جعال  والشهوات وكانوا يدعون إلى ان يفحص ال

ليع سهيلا لهل ان  عرر ع  رفتع ما مر بع فاي يوماع وماا عملتا  طيلاة النهاال ، فنتااء  عماا رقصاع          للنوم ع

م  خير كان يجه ان  عمل  ، وعما ا يع م  شر كان يجه  رك ، وهك ا رتتعرر اعمالع واح ا بع  اخر ، فان 

 لايع اخيرا ارع الترفع امما ر مع وا  سرلم   .

 م(ق. 944 –ق. م  964سقراط ) -6

عام  في  نا  في اثي سقراط  لد  تأثير 369و كرة ب سن مب في  مة ظهر  له للحك يه الا ان مي تا كأب ته نحا بدا حيا ق. م و

به  صا  الاوساط الفيثاغورية فاخذ يغذي عقله ويهذب نفسه ، كما افاد من مناهج السوفسطائيين حتى كون لنفسه منهجا خا

خذ ولم يأخذ بشكوكهم . كما اطلع على الطبيعيات والري اضيات واقتنع بان العلم انما هو العلم بالنفس من اجل تقويمها وات

قوي  سو على جسمه ال كان يق شعارا له جملة قرأها في معبد دلفي هي ) اعرف نفسك بنفسك( اما من الناحية الخلقية فقد 

قدمين، ليروضه على طاعة العقل . فبينما كان يخدم في الجيش وهو شاب صغير كان يمشي فوق الثلج والج حافي ال ليد، 

من  كن  لم ي غنم، و ية مبطنة بصوف ال لون احذ هم ينتع نود الاخرون ويرتجفون، و نه الج تذمر م كان ي لذي  قت ا في الو

 . سقراط الا أن يعنفهم على شكواهم ، ثم يستمر في سيره وهو يغني

سطائيون  كان السف سائل  في وكان سقراط يحاور الناس في افكار تعرض له في الطريق، او م قت  ها وعل قد اثارو

نانون  تاب والف شعراء والك تي اثارها ال ضايا ال اذهان بعض الناس ، وبشكل خاص فئة الشباب وكان يحاور في بعض الق

٤٣



فة  يل المعر حاولا تحو لديهم م فة  غرور المعر برا  هم ، ومخت والسياسين وذلك ليمتحنهم من اجل كشف عدم وعيهم وجهل

ية الوهمية الفاسدة إلى معرفة حقيقي ياة الاجتماع يادين الح كل م في  فة  لم والمعر ة كاشفا المدعين منهم الذين يزعمون الع

 .  ولاسيما في ميدان السياسة وميدان التربية

عام  من  لى  مت الاو حربين دا في  عام  340وبعد ان اشترك سقراط  لى  عام  309ق.م إ في  ية  عت الثان ق.م ووق

شيوخ ، و300 لى مجلس ال لك إ عد ذ خل ب لديمقراطيين والارستقراطيين ق. م ود بين ا لرأي  ستقلال ا هة وا عرف بالنزا

به حتى  ترة انتخا ما ان انقضت ف ئم . و مة لا حق لو في ال وكانت له موقف مشهورة جهر فيها بالحق والعدل ولا يخشى 

انه انتقدهم في  عاد إلى سابق عهده من البحث والعلم والحكمة والفلسفة وقد اخذ سقراط مبدأ السفسطائيين على الرغم من

سه ،  ب ن الإرتان مقياس ا شياء  ميعا كثير من الافكار الا انه اقر مبدأهم القائل ) سان نف عرف الإن بان ي ولذلك طالب 

ما  وعدَّ ذلك جوهر موضوعاته ومحاوراته لذا نجد ان الفلسفة عند سقراط قد انحصرت في دائرة الأخلاق باعتبارها اهم 

نى  من يهم الإنسان وهذا مع ظر  حول الن نه  لى الأرض، أي ا سماء إ من ال سفة  نزل الفل سقراط ا شرون ( . ان  قول )شي

من  البحث والعناصر إلى النفس وتدور الأخلاق حول ماهية الإنسان يتمكن  نه  سه فا فة نف . لان الإنسان اذا استطاع معر

 .  كبح ميوله واهوائه

بان ا   كر  ضيلة ، وذ فة والف فة لقد ربط سقراط بين المعر هي معر سقراط  ند  فة ع ضيلة ، والمعر هي الف فة  لمعر

قد عنى  حو الافضل . و سلوك ن تي توجه ال هي ال فة  النفس ، وهي تنبع من الداخل ، ولا تأتي من الخارج وهذه المعر

لم  سقراط مؤسسا لع بر  لذلك اعت فوس  سموا الأخلاق ، وتطهر الن بذلك ت ها ، و ية تطبيق ضائل وكيف يد الف سقراط بتحد

فن الأخلا ق ، واهم الفضائل عنده هي معرفة النفس وضبطها والتحكم بها. وعد المعرفة ضرورية للعمل الحر ، وهي 

في ،  الحياة الحق قه  سي أخفا سبب الاسا نت ال ية كا ته التعليم عدم كفاي فان  ياة  فن الح ساس  ومع ان هذه المعرفة هي ا

 .  احداث اصلاح في الحياة الاثينية

 -: نية )افلوطين( أنموذجاًالفلسفة الروما.  7
م( تثقف في مدينته وفي الثامنة والعشرين 024ولد افلوطين في ليقوبوليس من اعمال مصر الوسطى في سنة )    

عام  ها الاسكندر  عد ان بنا ها  440قصد إلى الاسكندرية . والتي انتقلت اليها الفلسفة ب مة مكتبت ها البطال سس في ق.م وا

نان الشهيرة وصارت الاسكندر هود ومصريين ويو مابين ي فج،  كل  من  ماء والفلاسفة  بة العل عالمين، ومثا قى ال ية ملت

ثم 030ورومان. وفي هذه المدرسة العالمية تالفت المدرسة الافلاطونية الجديدة على يد )امونيوس ساكاس المتوفى  م( 

 . م 072إلى عام  024افلوطين المصري الذي تتلمذ له وعاش من عام 

ته على  030إلى  040ذ افلوطين على أمونيوس من لقد تتلم  ، وفارقه ليواكب الامبراطور غورديانوس في حمل

لى  هزم إ سوريا ان من  الفرس . لانه اراد الاطلاع على الافكار الفارسية والهندية ، ولكن هذا الجيش ، بعد أن طرد الفرس 

 م . 072الاربعين واقام بها حتى وفاته عام  العراق ، فلجا افلوطين إلى انطاكية ، ثم رحل إلى روما وهو في

لوطين   سفة اف فارس وان فل تي درسها ب شت ال عاليم زراد سفة آرسطو، بت سفة افلاطون وفل لوطين بفل تاثر اف قد  ل

شمس  عن ال نور  فيض ال ما ي ثاق ك يق الانب عن الله بطر يع الموجودات صدرت  عرفت بالفلسفة الفيضية وهي ترى ان جم

ماً  والحرارة عن النار يه دائ شتاق ال هي ت من غير ان ينقص ذلك الشمس والنار شيئاً وبما ان النفوس فاضت هكذا عن الله ف

 . وتحس ميلاً اليه وإلى الاتصال به، برياضة النفس والايمان في التامل والتفكير والغيبة عن الوجود

رية فلسفتهم كلها ، تقوم على التصوف وعن هذا المبدأ فيما بعد الطبيعة نشر )افلوطين( ، اخلاق مدرسة الاسكند 

لى  ستمر إ فاع م مال وارت حو الك ئم ن سير دا هي  الذي يدعو للتأمل اكثر مما يدعو للبحوث العقلية المحركة ، هذه الأخلاق 

شي في ا ها  ناه جعل مل مع في الع اء الله ولهذا يرى ) افلوطين( ان التامل هو الفضيلة التي لها القيمة الحقة وان جعل السعادة 

 غريبة عن الفضيلة . 

مو   لى الن في الاحداث ع ساهم  ما ت هذه الحركة ان فان  سماء  ان الحرية الإنسانية عند افلوطين لا تتأثر بحركة ال

ما  ها ، ا جة عن في الامزجة الجسمية النات برودة، و حرارة و من  يات الجسمية  في الكيف تؤثر  الذي به تساهم الجسيمات ، ف

ئل الخلق والفضيلة والعلم وا في الرذا خل  كب د كون للكوا يف ي لاختراع، فأمور مباينة للجسمية فكيف تحدثها الكواكب، وك

ما اذا  كب ، أ عة او الكوا ضعة للطبي ست خا ها لي نا ان صلتها بالجسم، قل في  ها و والكواكب آلهة. إننا إذا جعلنا النفس في ذات

تأثر بالأشياء اتحدت بالجسم، فقد صارت جزءاً من الطبيعة وعبدة للقدر الذي تس من ال اهم فيه الكواكب، فالأفعال الصادرة 

قول  جب ال ئذ ي قل المجرد، فحين لنفس بالع الخارجية ، والأفعال الرديئة ليست جديرة بان تسمى إدارية ولكن حين تسترشد ا

٤٤



قا  سيد ، ان أفعالها متعلقة بها ، ليست نظام العالم موجوداً بذاته ولكنه متعلق بالنفس المديرة للعالم طب ضيلة  ليس للف قل ف للع

 وهي ستدخل أفعالها في نسيج الكون لان المحسوسات تابعة للمعقولات . 

ير  مة الا تطه من قي ها  ليس ل لة ف تدال او العدا فة والاع اما أمهات الفضائل المعروفة، وهي الحكمة والشجاعة والع

ما تطهر  ضائل ك هذه الف ثم و من الإ في الروح بأبعادها عن الشر وأبعادها  ساعده على الاستغراق  قل وت لروح تزكي الع ا

من المحب  التأمل والتفكير ، حتى يصير المرء أهلها لان تهب عليه نسمة من رحمة الله، فيصل إلى الانجذاب الذي يجعل 

سع ير الأعلى وال هو الخ جذاب  هذا الان شاهد الا الله وحده .  ادة والمحبوب شيئاً واحدا بانصراف المحب من ذاته حتى لا ي

لم  لذي  صال ا هذا الات سعد ب من  لذتها الا  مدى  ها و يدرك كنه طة لا  لنفس غب ملأ ا ها ت تدوم الا لحظات لكن القصوى التي 

 .  يتذوقه )افلوطين( نفسه الا أربع مرات فيما يروي عنه تلميذه )فورفوريوس(

ان في اخلاب ا فلاطورية الد يحة رمعة قوفية لوحياة غالهاة    تفاق ماة  لاع      
عااام العقليااة التااي اماارم ماا  اليورااان فااان ماار  ذلااع إلااى مااا كااان ماا   ااامر    النم

ل ا  هااا و ساايما افلااوطي  بالتصااو  الشاارلي بتااهه  روافاا  بااهلا  الشاارب        
 واخ ا م   عاليم .

 (2662 - 2941)  جوهان آموس كومينيوس. 8

لمآسي والمحن والاضطهاد ، وكانت حياته مليئة با0490ولد كومينيوس في نفتر احدى مدن مورافيا في عام  

من  عاني  ته ي هس جعل جون  باع  حد ات سة وا هذه الكني عي  يا ورا سة موراف حد رجال كني ، فان نشأته الدينية ، بكونه ا

حرب  ترة  في ف صة  ستانت وخا يك والبروت بين الكاثول نه  في ارض وط ها  تي دارت رحا ية ال حروب الدين يلات ال و

به وا عيش الثلاثين. فقد نسف بيته واحرقت كت له. واضطر ان ي ته واطفا شريكة حيا لت  ية ، وقت ية والتربو له الأدب عما

 . اغلب فترات حياته في المنفى

سلطاناً، وقصارى     قات واعزها  شرف المخلو سان ا ان فلسفة كومينيوس هي فلسفة حسية واقعية اذ يرى ان الإن

لزاد غايات الإنسان لاتدل في هذه الحياة لان الحياة الدنيا دار يتزود  الإنسان فيها لحياة اخرى دائمة هي الاخرة، وان ا

سه  سة نف قدر سيا ها ان ي صحيحة وثاني فة  سه معر سان نف عرف الإن ها ان ي ثة اول موراً ثلا ضمن ا المطلوب للاخرة يت

لى  خر إ شيء آ له وكل  سه واعما سب نف ها ان ين سفلي، وثالث عالم ال ويكون سيدها مسيطراً عليها وعلى كل شيء في ال

الله عز وجل شأنه. ويرى كومينيوس ان الإنسان والنفس الإنسانية لن تصل إلى هذه المراتب الثلاث حتى يتصف  قدرة

 .بثلاث : العلم والفضيلة والتقوى )محبة الله( 

هداف      لى الأ ليهم إ صول ا ناس والو في ال تاثير  سيلة لل ية و خذ الترب جب ان يت لدين ي يوس ان ا قد كومين ويعت

به المرشد الأعظم : ) السامية. كما  في كتا قول  هو ي فرد ف يرى ان التربية هو خير سبيل لاصلاح المجتمع واصلاح ال

لى ان الهاا   الأساامى لنرتااان هااو التااعا   الأب يااة با  صااا  بااا      سان ع ساعدة الإن هو م ية  من الترب فالغرض   )

لك الوصول إلى تلك الغاية العظيمة وقد كان رجال التربية في ذلك الحين ير لى ت ون ان التربية تساعد على الوصول إ

الغايــة بالعمــل علــى تحطــيم الغرائــز والشــهوات ، بســلوك مســلك تهــذيبي وروحــي يــؤدي إلــى تلــك الغايــات ، الا ان 

سيطرته  سان ب ها الإن ية القصوى يحصل علي ية الدين قد ان الغا كومينيوس اتجه اتجاهاً يختلف عن هذا الاتجاه. فهو يعت

ضما سه ول لى نف ضيلة ع فة والف شياء ، فالمعر كل الأ عرف  غي ان ي ما ينب سه، ك سان نف عرف الإن غي ان ي لك ينب ن ذ

 . والتقوى هي أهداف التربية

 :( 2666 - 2691ا ) اسبينوز.9

في   ستردام  نة ام في مدي سبينوزا  باروخ ا لد  عام  03و نوفمبر  من  0640من  بت  ية هر ية برتغال لأسرة يهود

من  الاضطهاد هناك إلى هولندا برا  كون ح عده لي . وكان اسبينوزا محباً للاطلاع شغوفاً بطلب العلم والمعرفة، وكان ابوه ي

صول Morteiraاحبار اليهود فبعثه إلى المدرسة حاخام مشهور يدعى مورتيرا ) قى ا ية وتل غة العبر يه الل لى يد فتعلم ع  )

سفة  هود والفل بين التلمود والكابال فدرس الديانة اليهودية وتاريخ الي ندلس ومن  في الا هود  ها فلاسفة الي تي خلف ية ال اليهود

 . هؤلاء ابن ميمون وابن عزرا وموسى القرطبي والتي كانت فلسفتهم متاثرة بفلسفة المسلمين وبخاصة فلسفة ابن رشد
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طى ثم درس اسبينوزا اللغة اللاتينية لدى طبيب يدعى فان دن إندة مما ساعده على اكتشاف فلاسفة القرون الوس 

حديث  نو( وفلاسفة العصر ال شينو( و )برو ينهم )فيت وعلى رأسهم القديس توما الاكويني وفلاسفة عصر النهضة ، ومن ب

 . من امثال )بيكون( و )هوبز( و )ديكارت(

وبعد أن درس هؤلاء اصبح بعيدا عن الفلسفة اليهودية ، واصبحت عنايته بالطقوس الدينية اقل مما كانت عليه ،  

يه حكام وحمل من  قد حكم عل لدين ، و لى حظيرة ا حاول بعضهم رده إ الفكر مالايمكن للديانة اليهودية ان ترضى به وقد 

عض المتعصبين،  امستردام بالنفي مدة شهر من طرف ب يال  لة اغت من محاو يه  . فلجأ إلى احد ضواحي امستردام بعدما لق

ير وبعد تنازله التلقائي عن حقوقه في تركة ابيه على اثر ماد برته له اخته من دسائس دينية لحرمانه من الميراث. وقام بتغي

قد  في ضواحي لاهاي و قام  لك ا عد ذ ثم ب ستردام  اسمه العبري )باروخ( إلى بتيديكتوس في اوفركرك باحدى ضواحي ام

حادي والعشرين  توفي بعد اصابته بمرض السل الذي عانى منه طويلاً وكانت وفاته في ال

 واهم مؤلفاته:  .عن عمر لا يتجاوز الأربعة والاربعين  0677 من شهر فبراير عام

 . مبادئ في فلسفة ديكارت .0

 . رسالة اللاهوت والسياسة .0

 . رسالة في اصلاح العقل .4

 . علم الأخلاق.3

ها حيث   في منتها ية  ية نظر بدئها ، عقل في م ية  ية طبيع نده عاطف اما الأخلاق عند اسبينوزا فنجد ان الأخلاق ع

تدفعنا ا تي  قاء ، ال حب الب يزة  طف غر يول والعوا عتمد في تحليله للميول والعواطف على ديكارت فيرى ان اساس الم

ضار  نافع وتتجنب ال سعى وراء ال لان نسير ونتحرك ونجد ونعمل وعنها تتولد الميول والعواطف الاخرى ، فباسمها ت

حق ب ما يل ستها  في معاك سرور و ير وفي اشباعها ما يبعث على ال في كث يدخلان  خاص  لم بوجه  لذة والا لم . وال نا الا

لى البؤساء  شفقنا ع ما ا لم  العواطف ، فالحب والبغض ليسا الا لذة او الما شخص واتصل بشئ معين ، ولولا خشية الأ

 .  وعطفنا على المحتاجين ، ولولا الرغبة في لذة المدح والاطراء ما تعلقنا بالشجاعة والتضحية

لى ان هذه الأخلاق وا تدور ع عام  جه  هذه الأخلاق بو لم ، الا ان  قاء الأ لذة وانت جود ال سعادة بو هدفها ال كان  ن 

يه  يع نواح )محاولة الفهم هي اساس الفضيلة الاولى والاوحد( . وذلك لان التفكير يجعل الإنسان ان يرى موقفه من جم

باً وا ستطاع ، اما اذا تحكمت فيه العواطف فانه لايرى من الموقف الا جان ما ا تائج باطلة وكل لى ن بذلك يصل إ حداً  و

العقل ان يحول ما فيه عواطف إلى افكار كلما صار اقوى وابعد عن ان تاثر عليه العواطف الجامحة ، وشهوة الإنسان 

نت  ضحة كا ان كان مصدرها الذي تولدت عنه فكرة مبهمة ناقصة عدت عاطفة ، اما اذا نشأت عن فكرة مضبوطة وا

طف فضيلة  مح شاعر والعوا ها لاعلى الم ير ب قل والتفك من الع ساس  مودة ، فكل ما يعمله الإنسان ويكون مبنياً على ا

بات  فهو عمل فاضل واذن لا فضيلة في رأي )اسبينوزا( الا العقل ينظم رغ نا  صنع قانو . ثم يقرر ان العقل يجب ان ي

قف الإنسان المتنافرة وبعدئذ يستطيع الإنسان ان يسلك سلوكاً يت لى الموا ظر إ نا ان نن لذي يعين قل ا يه الع ما يمل مع  فق 

ما  بأ ب سان ان يتن ستطيع الإن عاً ي يال م قل والخ تائج، فبالع عد الن المختلفة نظرة واسعة شاملة تنفذ بمساعدة الخيال إلى اب

هذا وحده  يود ب من الق ير  من كث سه  حرر نف سان عساه ان يحدث ، وبهذا يستطيع ان يتحكم في مستقبله وان ي فل الإن يك

هدى  تي لا تسترشد ب ياء ال طف العم حريته، اذ الحرية الحقة هي سيطرة العقل وفاعليته وهي التخلص من اغلال العوا

يود  من ق حرر  غي ان تت كاملاً لا ينب ساناً  كون ان كي ت قل، ول عالم عا ماهو  قدر  حراً الا ب سان  كون الإن لن ي قل ، و الع

سان الحكيم . المجتمع ونظامه ، لان سمو الإنسان ه مل الإن و في التحرر من فردية الغرائز وتحكمها ، وبهذا وحده يك

لى  ونظراً لان القوة الدافعة لنا من وراء كل افعالنا ، هي حفظ الذات ، فانه يرى ان الانفعال يمنع الذهن من الوصول إ

 . رؤية عقلية كاملة للكون

يق الكا     عن التحق حث  سبينوزا( يب فأن )ا هذا  لى  صر وع موذجي للع جل الن صفه الر يع بو فرد وللجم كل  مل ل

ما  قدر  سان ب فع الإن شيئ ين عالم  في ال ناك  ليس ه نه  ناس اذ ا عن ال الجديد، والفرد لا يستطيع ان يحقق ذلك في عزلة 

ذه ينفعه أخوة الإنسان ، ان قوة الإنسان أي فضيلته، تزداد وكلما يخطو الإنسان خطوة جديدة نحو التعاون الذي يضم ه

سباب  مؤثرات والا ضعا لل مادام خا ية  لة عبود في حا كون  سان ي يرى ان الإن شر. و من الب خرين  قوة الا لى  قوة إ ال

عود  مع الله الا ي يق الوحدة  سان تحق ستطيع الإن ما ي قدر  كن ب ناه، ول شيئ مت الخارجية وهذا يسري في الواقع على كل 
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كل  خاضعاً لهذه المؤثرات ، لان الكون في مجموعة لا يخضع مع ال لتحكم شيء، وهكذا فان المرء يتوافقه اكثر فاكثر 

يكتسب قدراً مناظرأ من الحرية ذلك لان الحرية هي بعينها الاستقلال ، او التحكم الذاتي ، وهو لا يصدق الا على الله 

ر فاي  اان الإرتاان الدار   يفكا   وعلى هذا النحو نستطيع ان نحرر انفسنا من الخوف . ولهذا يقول اسبينوزا 

 . شيا الل م   فكيرا في الموم، ان حكمت   كم  في الت مل في الديا    في الموم 

مرء      كون ال ستلزم ان ي لك ي لي وان ذ مال العق ضيلة والك كون بالف قة ت سان الح سعادة الإن سبينوزا ان  ويرى ا

تي تتطلب الخبرات ال ها خيراً ، والخير هو الحرية أي عدم استعمل للهوى والشهوات ال مة ل تي لاقي عابرة ال حاضرة ال

نة ، وموضوع  بالخبرات الراه ستقلة  ولا نظام بينها، الحرية تكون بالحياة حسب قانون العقل الذي يقارن الخبرات الم

 هذا العقل ، الذي يصبو اليه ويتطلبه، هو نوع من الخير لايمكن ان يبيد وهو العلم، وخاصة العلم بالحقائق الخالدة.

هذا ي      طف وب شاعر والعوا لى الم ير لاع قل والتفك من الع ساس  لى ا ية ع سلوك مبن عدة ال سبينوزا( قا عل )ا ج

ضحية  لب ت حداهما تتط سعادة وان ا ضيلة وال بين الف ناك خصومة  قد ان ه نت( يعت ثل )كا كن م لم ي نه  ما ا حدها. ك و

 الاخرى .

 (:2629 – 2611مالبرانش) .11

له  0608ولد مالبرانش في السادس من أغسطس سنة  في باريس وكان ابوه سكرتيراً للملك لويس الثالث عشر ، و

سفة  لدين والفل سوريون( ا في )ال عشرة أولاد أخرهم )مالبرانش( فاعتنى بتربيه وافرغ جهده في تثقيفه وتهذيبه ودرس 

مالبرانش على اختلاف مذاهبها ولاسيما فلسفة ارسطو. وقد تأسست فلسفة مالبرانش على مذهب ديكارت الذي اعتبر ه 

ضيات  في الريا ضاً  برع أي يات و عض النظر من اغسطينوس وتوصل ب قوال  عض الأ ضا ب خذا اي صحيح وا لم ال المع

 واشتغل في الطبيعيات ، أما أهم مؤلفاته فهي : 

 

 البحث عن الحقيقة .أ.    

 ب.رسالة في نواميس الحركة .      

 ج.تأملات مسيحية .      

 د.الأخلاق .      

 . مابعد الطبيعة .هـ      

 .و.محبة الله     
لة  لد، او الع عام الخا قل ال سميها بالع قوة المعصومة ي صيرة او ال لى الب مالبرانش إ هب  قد ذ عن الأخلاق ف اما 

ئل  ضائل والرذا ياس الف الأولى الكاشفة للكل، الا انها هي التي تحكم على الأفعال من حيث خيرتها وشريتها ، وهي مق

قول وهذا ليس من اختص يق الع عن طر تأت الا  لم  ية  كل الأخطاء الأخلاق بان  جزم  نه ي لك لا شري وذ قل الب اص الع

ئة  جب بهي ضيلة والوا البشرية الخاصة، وعلى ضوء هذه النظرية استطاع )مالبرانش( ان يكتشف في سهولة حقيقية الف

مال لايغيرها اختلاف الأزمان ولا ينال منها تباين البيئات ، لانها مبنية على اس يق الك كون وتحق في ال عام  اس النظام ال

  المطلق وهذان الأساسان لا يختلفان البتة

ية غير   هي ظاهر بدأ  وذهب إلى ان الفضيلة هي حب النظام الالهي للعالم، والفضائل التي لا تصدر عن هذا الم

قل  بة الع له الاعلى مح ضيلته او كما في صحيحة وذلك لان الإنسان كائن عاقل فهو لايرتب ف هم  ظام ولات بة الن أي مح

نه لا يوجد  قول بأ ته في من كتابا ذلك معرفة الحقائق النظرية . لقد عنى مالبرانش يعلم الأخلاق فتناوله البحث في كثير 

حيط  ما ي يع  لك والأهل وجم علم له كثير اتصال بنا اكثر من الأخلاق ، ذلك لانه هو الذي يعلمنا واجباتنا نحو الله والم

سة بنا بصفة عا جة ما في حا ناس  كل ال هذا ف لدة ، ول سعادة خا سعداء  مة، كما يعلمنا الطريق الذي يجب سلوكه لنكون 

 . لتعلمه، ولكنه مع ذلك كله ، فهذا العلم حتى الآن رغم مرور آلاف السنين بعيدة عن الكمال بعداً كبيراً 
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 : ( 2679 – 2691جون لوك: ) .11
في رينجتون لمقاطع      لوك  بانجلترا ولد جون  بوه  0640ة سومرست  كان ا شارل الاول، و لك  ناء حكم الم اث

مان في صفوف البرل ندلعت  محامياً من جامعة البيوريتان اشترك  لوك حيث ا جون  كن  لم ي ية و حرب الاهل ال

نه على يتجاوز العاشرة من عمره فكانت هذه البيئة المكافحة التي نشأ فيها لوك من اكبر العوامل التي ادت إلى تفتح ذه

عد  نه ب لت م عد بحيث جع ما ب سة في بعض الافكار السياسية السائدة في ذلك الوقت ، وتوجيه نظرة إلى الاشتغال بالسيا

عام  م 0723ذلك فيلسوف الحرية لا في انكلترا وحدها بل في اوربا ايضاً . وقد توفي في الثامن والعشرين من اكتوبر 

.   

لم ويعد لوك في الجانب السياسي أباً لل  في ع ئدة  قدي را ظام الن يبرالية الحديثة في أوربا كما كانت مقالاته عن الن

ها  فة بمعنا شكلة المعر في وضع م سهموا  لذين أ ئل ا من الفلاسفة الاوا لوك  بر  سفة يعت في الفل يزي و صاد الانكل الاقت

كارهم و موا بأف ية ، وان يتعق كار الفطر بادئ والأف ناس ان يرفضوا الم لب ال لوك الحديث حيث طا قام  لك  سبيل ذ في 

في  له  بتحليل اللغة ومعاني الألفاظ وانتهى إلى التمييز بين الصفات الأولية والصفات الثانوية ، وتحليل فكرة الجوهر و

كتملا  تطبيق المنهج التجريبي الاستقرائي في مجال الفلسفة ولا سيما في نظريه المعرفة. أما الأخلاق فلم يضع مذهباً م

لى ، فجاءت أراؤه ا هذا ع سحب  لأخلاقية مبعثرة في مختلف أعماله ، وأشتهر بانتقاده لنظرية الافكار النظرية ، وقد أن

 .  أرائه الأخلاقية فقد نفي وجود مفاهيم ومبادئ أخلاقية فطرية لكن يدركها الإنسان بالتجربة

هويز ( وعلى هذا فالتجربة هي أساس الأخلاق وليست الفطرة ، ولهذا انكر لوك الصورة ال   تي رسمها )  قائمة ال

ما  سلكون في فراده ي فأن أ ية  قوانين المدن من ال يا  كان خال بدائي أذا  مع ال لمعيشة الإنسان في حالة الفطرة فان هذا المجت

شر  ير وال بين الخ يز  له أن يم بينهم بحسب القانون الطبيعي الأخلاقي الذي فطر عليه الإنسان حيواناً عاقلاً يستطيع بعق

ية ( . وأن يعرف  فة والحما بادل للمعر حقوقه وواجباته بازاء الآخرين فحياة البشر نشأة الحكومة كانت ) حياة سلام وت

هو تصرفه  ية  من حر سان  لدى الإن ما  ومن أهم آرائه في الأخلاق إنكاره لحرية الإرادة بمعناها العام ، ويرى أن كل 

حدة ، ويؤجل العملي بمقتضى فكرته الخاصة ، فلدى الإنسان رغبات معني تار وا ثم يخ بين نتائجها ،  قارن  له أن ي ة و

ما  عا ل سير تب واحدة ويثبت ثالثة وهكذا ، وفي هذا وحده تقع حرية الإنسان ، وهو في أختياره رغبة ، ورفضه أخرى ي

 تبعثــــــــــــه الرغبــــــــــــات مــــــــــــن لــــــــــــذة أو ألــــــــــــم ، ولمــــــــــــا كانــــــــــــت اللــــــــــــذة عنــــــــــــد 

ير و كان الخ شر ،  هو ال لم  ير ، وألا  هي الخ لوك (  سان )  سلوك الإن سين ل لدافعان الاسا ما ا لم ه لذة والا شر أو ال ال

 . ومقياس السلوك من حيث النقص والكمال هو مقدار مطابقته للقانون الأخلاقي الذي يفرض نفسه على عقولنا فرضاً 

قوانين المقد شري وال نا الب سة لوجود قوانين المقد نده ويرى أننا جميعاً مزودون بغريزة العقل التي هي أحد ال سة ع

ته  حدود لقو لذي لا  كائن الأسمى ا كرة ال قول : أن ف تخضع حتما لاقامة البرهان عليها ، شأنها شأن مبادئ الرياضة في

هذه  ترحم  قل و تدرك وتع نات  نا كائ سنا بأن عن أنف نا  نا فكرت مده ، وكل يه نعت وخبرته وحكمته والذي نحن صنيعته وعل

قاً  الأفكار ، اذا ما تربعت وبحثت كما يجب من مة  .شأنها أن تجعل من الأخلاق علماً دقي ضاف نغ قد أ لوك  جد  نا ن وه

 جديدة وهامة إلى هذا القانون الخلقي الشامل وذلك أنه صاغ مثلاً أخلاقياً على صورة قانون علمي .

 م( 1716 -م  1666) لاينبز. 12

نت م من اب كان قانونينا ضليعا واستا0636ولد وليم لاينبز في ليبزيغ سنة   يغ ( وكا عة) ليبز ذا للاخلاق في جام

ية  بة غن ترك مكت من عمره ، و سة  امه ابنة استاذ في الحقوق وذات ثقافة عالية  ، وقد توفي ابوه ولم يبلغ الطفل الساد

لى  قل إ استطاع )لاينبز ( ان يقرا فيها كتب القدماء والمحدثين في سن مبكرة بدأ دراسته العالية في جامعة ليبزيغ ثم انت

نة  0666جامعة )ابينا ( وفي سنة  حاكم المدي حصل على مرتبة الدكتوراه في الحقوق وشغل منصب مستشار حقوقي ل

لك  والف في هذه الفترة دراسات مختلفة تنم عن  0670وبقي حتى سنة  من ذ خاص  اهتمامه بالمسائل الدينية وبوجه 

سنة  كتابه المسمى  اعتراف الطبيعة ضد الملحدين وسافر إلى باريس يا 0676وبقي هناك حتى  لى المان عاد إ م حيث 

هانوفر ،  لى  ثم وصل إ به .  تاب الأخلاق فاعجب  عه على ك لذي اطل سبينوزا ا سوف ا قى بالفيل مارا بامستردام اذ الت

لة 32واستقر مبدئيا فيها خلال  سس مج ثم أ بورغ (  لدوق )دي لن بة ا مدير مكت فة  ته وشغل وظي من حيا سنة الأخيرة 

 . 0706لعلمية الشهيرة )اكتا( ثم أسس جمعية العلوم التي غدت مجمعا علميا وتوفي سنة الأبحاث ا

٤٨



اخضع ) لاينبز ( الفلسفة كلها للحكمة او الفلسفة الأخلاقية وجعل السعادة غرض    
نا  ساً متي يا أسا قة كل بادئ مطل هي م قل ، و بادئ الع خذ م عالم ، وات هذا ال في  سان  الإن

 يضفي على الأخلاق قيمة مطلقة . يضفي على العدالة كما 
شيء ،وهو    كل  قادر على  كائن الأسمى ال ربط ) لاينبز ( الخير والعدل بالإرادة الإلهية ربطا وثيقا ، فالله هو ال

لدقيق  بالمعنى ا حق  هي : ال ثلاث درجات  عام  حق بوجه  في ان واحد عقلا وصلاح من معين )مجده ( ينبع الحق ولل

لة اولا: وهو يستند إلى  بل الإحسان وعماده العاد يأتي الأنصاف  النصوص ، ويقوم على مبدأ العدالة التعويضية ، ثم 

 التوزيعية . 

حق    لدين ال ترض ا ية وتف لة الكون بدأ العدا لى م ستند إ اما التقوى او ) الإخلاص ( فأنها أخيراً ، حق شامل رفيع ي

عا الصحيح ، ومن هذه الدرجات الثلاثة تصدر الأمور آلاتية  يع ناف كن للجم صيبه ،  : لا تــؤذ احدا ، اعط لكل إنسان ن

عا ،  ، الحق بالمعنى الدقيق او العدالة يهدف إلى إنقاذ السلام والإحسان اسمى من ذلك لانه يتطلع إلى سعادة البشر جمي

هذه الف يدها و جل تحد من ا سفة  لى الفل كل كما يجوز لها ان تتحقق في هذا العالم ، ولابد من اللجوء إ نا ان  بين ل سفة ت ل

له يحكم  شريف نافع ، وكل ما هو معيب يضرنا ، وهذا البرهان محال لو لم تعم في نفوسا روح خالدة ، ولو لم يوجد ا

هي ارفع  ية ( ، ف لة الكون قوى ) العدا ما الت بار . ا عين الاعت ها ب ية تؤخذ الاشياء كل مة )جمهور كن ث الكون ، او لولم ت

 حسان الحكيم ( او تدينه.عدالة بل هي )ادرجات ا

  نق   لسفف لايناز الأخلاقيف
لقد حملت فلسفة لاينبز تراث التأمل البشري خلال ثلاثة وعشرين قرناً فقد بذل جهوداً في محاولة لتوحيد الفلسفات 

قل والمح ضيلة ، والع سعادة والف بين ال عه  يافيريقي ، وجم مال المت كرة الك عن ف ية  سفته الأخلاق نى فل قف ) ، أذ ب لم ي بة . 

ية  بين عناصر ايجاب تأليف  لاينبز ( عند ظاهرة من ظواهر الكون والقمة وقوفه على جملة الظواهر كلها كان همه الاول ال

تردد  كان لا ي ية ، و ية الانتقائ ينتزعها من المذاهب المختلفة ليجعل منها نوعاً من فلسفة خالدة هي في الواقع فلسفته الأخلاق

هذه العنا ني  باء في ج ثار أ يق ، وأ جدل الاغر شرقيين و بين لاهوت ال فرق  حديث ، لا ي قديم وال كر ال قول الف من ح صر 

ــــــــــــــــــتغرق  ــــــــــــــــــول ، أس ــــــــــــــــــين وصــــــــــــــــــفوة الق ــــــــــــــــــفة المتكلم ــــــــــــــــــة ، وفلس  الكنيس

ناس  هل صلات ال نه تجا سامح ولك ) لاينبز ( في محاولته تبرئة الله حتى نسي الإنسان وشرط الإنسان ، نادى بضرورة الت

بين قطبين بعضهم ببعض ،  سلكون  قع وي في الوا عاملون  ناس يت نه أن ال غاب ع كن  وأعقل طراز ارتباط الانا بالانات  ول

عض ،  لى ب كنهم لا يتجهون بعضهم إ بة والإحسان ول طب المح عدوان ، والاخر ق طب الخصومة وال متنابذين ، أحدهما ق

بز (  بتوسط الله ، ولا تهدف نواياهم الاتحاد بالله لبلوغ الاحتكاك ، عن قد ضحى ) لاين ناس ، و هذا الطريق بأقرانهم من ال

فــي ســبيل فكــرة الخلــود والثبــوت ، وهــي لبــاب فكــرة الخيــر المطلــق ، ضــحى بإمكانــات الواقــع وبالمعطيــات الراهنــة ، 

ه في مراعات ها وبالمغامرة الذاتية ، وبالتنوع والتجديد ، وفي شأن فكرة الضرورة المينا فيزيقة التي يعتزمها ويسرف  ا ، أن

ثل  مل الأخلاقي م تحذف الغاية من كل بحث اخلاقي  وكل مذاكرة اخلاقية ، وكل شعور واع يستهدف الحكم على قيمة الع

ضرورة  سمية ال شكال ت من ا خر  شكل آ لذات الا ير با لق  الخ ير المط من الخ صدوره و في  سؤول  قرار ارادي م خاذ  ات

 الميتافيزيقية باسم مرادف جديد .

بز ( سيراً  أن ) لاين شياء تف حوادث والا سير ال ضرورة تف لة ،  ضرورة المعقو سبيل ال في  ية الارادة  ضحي بحر ي

تصورياً مفهوماً ، ولكن الأخلاق بدون حرية هي أخلاق خالية مــن التحقيق ، وجلي ان الأخلاق التي تشاد بوجه عام على 

هو . والأخلاق لا  اسس الميتافيزيا هي أخلاق معرفة هدفها الحقيقية غاية ومثالا ولكن ما  فة  قة،  معر قة ، ذات الحقي الحقي

صدارة ،  يل موضع ال ية التحل ية الميتافيزيائ عة الفعل كون ، وأن وضعت النز غي أن ي ما ينب ناول  بل تت كائن  في ال حث  تب

ض في حقل ال عالاً  صلاً ف عدها ا ية وت قدم الن لك وهي ت مير وجمال واتخذته سلم المعرفة والنظر ، فأن الأخلاق تنبو على ذ

 السلوك .

 ( .م2666-2622دافيد هيوم ). 13
بوه -( في ادنبره0700ولد هيوم في السادس العشرين من ابريل عام ) مات ا باسكتلنده من اسرة وسط بين الفقر والغنى و

شيء عرف   وهو رضيع ، فالقى على الام عبء تربية أبنائها مستمدة أسباب الرزق من ضيعة صغيرة كانت لزوجها ولا ي

ية  .لتعلمه في بداية حياته  ية واليونان والتحق في جامعة ادنبرج وهو في الثانية عشرة من عمره فاجاد دراسة اللغتين اللاتين

قانون شهادة ال عام    القديمة والفلسفة وحصل على  في  من عمره  0743و ثة والعشرين  في الثال سا وهو  لى فرن حل إ ارت

مل وعكف على الدراسة قرابة ثلاثة سنوات ف ي مدرسة )لافليش ( أذ  درس ديكارت وظل يفكر ويكتب المقالات إلى ان اك

٤٩



به  يوم حتى لق قد ذاع صيت ه كتبه الفلسفية وهو )رسالة في الطبيعة البشرية قبل ان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره  ول

 احد رجال عصره وهو جيمس بوزيون )بانه اعظم كاتب في بريطانيا( .

 

سي واتصل بال        يا كلاجئ سيا فيلسوف جان جاك روسو وتوثقت بينهما اواصر صداقة واصطحبه إلى بريطان

صيب  وانتهت الصلة بينهما بقطيعة مشهورة ، ثم عاد هيوم إلى ادنبره موطنه الاصلي فقضى بها باقي عمره حيث ا

يا تاب )ح في ك سيرته  تب  تام الاجل ك بين خ نه و عد بي لم ي نه  لم ا سرطان وع عاه بال سة في ام في الخام مات  تي( و

 . 0776والعشرين من اغسطس عام 

لى        قوم ع ويرى هيوم ان الأخلاق علم تجريبي نسبي يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم النفس ويستند إلى الغريزة ، وي

في اخلاقه على  مد  اسس المشاركة او التعاطف بين البشر لتحقيق منفعتهم أي مصالحهم المشتركة ، ويجزم بانه يعت

 الجاذبية الطبيعية التي لا ترتبط بالإنسان . 

عة          فأن عرفت طبي حرة  بالارادة ال سمى  ما ي ويرى هيوم ان سلوك الإنسان عمل آلي محض ، وليس هناك 

الإنسان امكنك ان تتنبأ بتصرفه في كل مواقفه المقبلة ، وهو يزعم ان الدافع الاساسي لسلوك الإنسان هو اللذة والالم 

ها ، وبهم شأن ل ا تميز بين الخير والشر وليس العقل هو الذي يوجه اعمال الإنسان لان الفعل ملكة فطرية محضة لا 

نه لا  حق ولك هو  ما  نا  بين ل بالجانب العملي وكل اثره هو انه يوجه الدافع الذي ينبعث من الشهوة او الرغبة ، فهو ي

الإنسان إلى العمل هو المشاعر والعواطف وهو  يقسم هذه يستطيع ان يؤثر في السلوك على نحو معين . ان ما يدفع 

سرور ،  حزن وال كره ، وال حب وال شمل ال خرى ت قبح والا مال وال شمل الج فالأولى ت فة  فة وعني لى هاد شاعر إ الم

 والغرور والتواضع  . 

مثلا      لة  سانية فالبطو ية والان ئة الطبيع عادة والبي فة  والاحكام الخلقية عدد خاضعة للعرف وال ذات مظاهر مختل

نا  مع فجعلت من المجت خذناها  لى عاطفة ا لذات إ لدى المحاربين والمسالمين ، واذ حكمنا بالخير والشر يرجع اولا وبا

 نقدر الحسن ونمقت القبيح . نتمسك بالسار وننفر من الضار. 

ناس وعلى هذا فأساس الأخلاق عند التعاطف ، او عاطفة الزمالة أو الإنسانية التي       ير لل بة الخ تحملنا على مح

لى  جميعا  واذا كانت الميول الخيرية ارفع من الميول الانانية وكانت هذه مذمومة وتلك ممدوحة ، فليس يرجع ذلك إ

طبيعتها بل إلى عموم منفعتها ، ولما كانت الأخلاق صادرة عن الغريزة . كانت اصولها واحدة عند الجميع ورجعت 

الظروف فالمحبة الابوية مثلا غريزة عامة ، وقتل الاطفال مظهر من مظاهرها في بلد جوه  الاختلافات إلى اختلاف

 فقير. 

تي لا       لك ال ما ت كار المجردة عمو قة والاف من نافلة القول ان هيوم اتخذ موقفا معاديا للتصورات الفلسفية المطل

ده ، ولكن الحقيقة ان هيوم لما يشك الا في كل ما تنبثق من الواقع ، مما جعل المفكرين يشكون في امكان المعرفة عن

هـو بعيــد عــن الواقــع والتجربــة ، وانـه وقــف عنــد هــذا الحــدود ورفـض ان يتخطاهــا ويتقبــل التصــورات والافكــار 

ستقلة  ها م في ذات هي موجودة  ما  قة للاشياء ك الميتافيزيقية المجردة واوضح ان العقل عاجز عن ادراك الطبيعة الح

ية  عن التجزئة . ية والأجتماع لوم الطبيع بل صحة الع لدين وتق في ا ما  حد  لى  ومن ثم فهو يشك في الميتافيزيقا ، وإ

ها  تربط بين ظواهر لا  لى  فة إ يرد المعر نه  سلوكية فكا ية او  ظواهر طبيع على أساس أنها علوم تنصب على دراسة 

  سوى علاقات تجريبية فحسب ام الرياضيات فأن هيوم لا يشك فيها مطلقا .

قول)       سانية ي سفة ان ما فل شكاك ، وهي حت سفة ال نعت هيوم نفسه بنعت الريبة ، ورأى ان الفلسفة المثلى هي فل

ها  .كن فيلسوفا ، ولكن كن دائما إنساناً في فلسفتك كلها(  وهذه الفلسفة الريبية فلسفة احتمالية وان الأخلاق التي تلائم

يه ليست هي الأخلاق العقلية بل الأخلاق ال ناء توج تدخل اث قد ت تي تستمد وحيها من وحي الغريزة اجل ان المحاكمة 

العمل او تمييز جوانب الرغبة في شيء مغطى او تبيان وسائل الناجحة في بلوغ غاية مرموقة والأخلاق وقف على 

سفة الطبي فق الفل تي توا ية ال قة التجريب ها بالطري قة الطبيعة الإنسانية ، ولكن من المتضرر ان تنال هذا الطري ية لان  ع

يا  لى النوا تبقينا في ميدان الحوادث ولا تبلغنا ميدان الواجب بوجه من الوجوه ولو نظرنا من زاوية الطبيعة وحدها إ

في  ــي  كل الأخلاق ه جدنا ان الأخلاق  كات ونزعات وو ، النوايا الصالحة او الطالحة ، لقينا انها ليست سوى إدرا

شبيه الانتقال من )الكائن( إلى  قدير  هذا الت سانية و طف الإن قدير الأخلاقي الا بظهور العوا بة( ولا يظهر الت ) الواج

 للتقدير البديعي فهناك لذة نوعية تعرب عنها كل لغة من اللغات بالفاظ خاصة . 

٥٠



عن عاطف       لك يصدر  كل ذ ة ان النقد الموجه إلى فلسفة هيوم الأخلاقية هو ان اكتشاف الخير ومعرفته وطلبه 

هم  عا لا ت ناس جمي ير  ال بة خ لى مح يدفعنا إ يق  شعو ر عم هي  سانية  و يزة الإن سمى الغر بة ت صة طي ية خا اخلاق

نا على  صة وتحمل نا على مصلحتنا الخا تي تطلع لذات ال بة ا عن مح لف  لة تخت زملاؤنا واقاربنا  وهذه العاطفة النبي

ها الاثرة حملاً الاثرة دميمة تباين المروءة وان اخلاق )هيوم يد ان سرها ب سانية بأ ستهدف الإن ( اخلاق نفعية موسعة ت

بل  هذيب  ية والت بة والترب عائم التجر لى د كز ع بل والحساب ولا ترت طق التأم قل ومن سس الع لى أ شاع ع ية لا ي نفع

 تنجبس من ينبوع القلب وتمتاز بأن لها اصلا واحدا في الناس ، وهو الطبيعة البشرية . 

 م( . 2196 -2614.اوجست كونت )16

عام  في  نة ،  0789ولد اوجست كونت  قة متدي حال وام ذات عاطفة رقي يق ال ضابط رق من اب  يه ،  نة مونبل بمدي

عام  في  ية  0827وكان الوالدان يعتنقان الكاثوليكية وهما من انصاره أسرة ال بورون . و حق اوجست بالمدرسة الثانو الت

في 0803وفي عام  ية و سة الحرب لم  0806 التحق بمدرسة الهند تي  لوائح ال عض ال مت ضد ب في مظاهرة قا يد  له  كان 

في  شرع  مي لي ترض بالرأي فأبعد من المدرسة هو وتلاميذ صفه الذين كانوا يتبعون سان سيمون ان يرجئ الإصلاح العل

قا عادة وحدة الاعت جاح إ قول الإصلاح الاجتماعي ، مخالفة لأقتناعه ، بعد قراءة دي مستر ، ان الشرط الأول للن لى الع د إ

نوان )مشروع  تاب بع نى ك هذا المع شر ب لدين ، ون سطة ا لم لا بوا كن بوساطة الع في العصر الوسيط ، ول كما كان الحال 

مع  ظيم المجت عام 0800الأعمال العلمية الضرورية لاعادة تن ية  سة الواقع تاب )السيا تم ك سفة 0803(  ها ان فل لن في ( يع

عام القرن الثامن عشر القائمة على حري لدات  ستة مج في  ية(  سفة الواقع في الفل بر )دروس  به الاك خرج كتا ثم ا ة الإنشاء 

لواقعي  0830 لروح ا ثم 0833ثم نشر كتابا بعنوان )مقال في ا ية( .  سة الواقع في السيا مذهب  ثاني ) ير ال به الكب ثم كتا  )

سانية  نه الإن ضع ديا ماع ي لم الاجت في ع تاب  لدات و 0843 – 0840ك بع مج ــي ار لديني ف ليم ا تاب التع في ك صره  اقت

 .  0840الواقعي 

شك  ته ولا  يره وكتابا في تفك ية ظهرت  ثم بعد موت صديقته مدام كلوتيلدي فو سيطر على عقله نزعة صوفية قو

 .ان علاقته القصيرة مع هذه السيدة والنهاية المأساوية تحولت في ذهنه إلى افكار فشغل نفسه ليضع ديانة جديدة للإنسانية 

ية ع صار الكاثوليك بين ان يق  لى التوف مه ا مه الاخيرة وجه ه في ايا شف و ها زهد وتق ياة كل لك ح اش كونت بعد ذ

صيب  ته ا خر حيا في اوا ثم  ية .  ضد العناصر الثور حدة  فريقين جهة وا من ال كون  وانصار المذهب الوضعي واراد ان ي

   .0847بمرض السرطان ومات في باريس عام 

من وضعي هدف  في لقد كان ال ته  له مكان كراً  لوطن مف جب ا يه وا مه عل لذي يحت هو الإصلاح ا نت  ة اوجست كو

سنة   0842عصره . وهذا الإصلاح في نظره لا يستقيم بغير اخلاق لذا نجد ان ما يقصده كونت من تأسيس علم الاجتماع 

سائ نت و سانية وكا سعادة الإن قق  ية تح تة نهائ سية ، ثاب ية وسيا عد خلق لى قوا قائق هو الوصول إ شاف الح لك اكت في ذ له 

ني ان الأخلاق  هذا يع سفة الوضعية . و الأساسية التي تضمن الوحدة بين العقول . وهذا هو الذي ادى الى وضع اسس الفل

ما  هو خلاصة  يدا ف ثر تعق نه اك تأتي بعد الاجتماع وكان مقتنعا شديد الاقناع بأن الأخلاق يجب ان يكون لها علم ينظمها لا

يع تنتهي اليه ا كون جم جب ان ت ساني وي سلوك الإن تنظم ال ها  لوم لان فع الع هي ان يرى ان الأخلاق  لغاية الإنسانية كما كن 

ته  خر حيا في ا العلوم الاخرى مقدمة للوصول إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم علاقة الإنسان بغيره وبالمجتمع ولذلك اضاف 

سابع إلى قائمة العلوم الستة الأصيلة التي هي )الرياضة ،  لم  ماع ( ع لم الاجت يا  وع ياء ، البيولوج عة ، الكيم لك ، الطبي الف

 .هو علم 

لى  سابقة ادى إ وهذه الأخلاق في نظره ليست علما نظريا مجردة لانه لاحظ عيبا مشتركا بين المذاهب الأخلاقية ال

سات الا صبح الدرا بل ان ت ها ق من الخروج عن جادة الصواب هذا العيب يستخلص في نظرة في ان ما وضعيا  ية عل جتماع

 .  هنا كانت غلبة النزعة الميتافيزيقية على تفكير اصحابها

 

 

 

 

٥١



 :  ويمك  ا ما  ال صائ  الرئيتة للأخلاب العلمية الوبعية عن  كورع فيما ي  ي

 ان الأخلاق عند كونت تقوم على اساس العلم الوضعي كذلك تحقق صفاته الإنسانية وهي .  .1
 تقوم على الملاحظة لا على الخيال وتنظر إلى الإنسان كما هو كائن بالفعل لا كما تتصور ان يكون  أ. حقيقية أي انها     

ها لأنواع      تي دفعت لدوافع ال ها ا سارت في تي  يول ال يق الم عن طر سانية  ها الإن تي أحرزت جارب ال ب. انها تعتمد على الت

 ومات عنها . النشاط العادي وذلك خلال القرون التي زودنا التاريخ بمعل

سبية  .2 سليم بن فة لان الت سبية المعر من ن سبيتها  ستمد ن هذه الأخلاق ت تة ، و قة ثاب ست مطل ان الأخلاق نسبية متغيرة ولي
كان  الحقائق في مجال المعرفة يفضي بها إلى التسليم بنسبية القيم في مجال الأخلاق وغيرها من العلوم المعيارية ولما 

قيم القول بنسبية الحقائق ابستم سبة ال سليم بن فأن الت صواب والخطأ  طل او ال حق والبا بين ال ولوجيا لم يمنع من التمييز 
ند  شري ع نوع الب الأخلاقية لن يحول دون التفرقة بين الخير والشر كما يتوهم البعض . ومن ناحية اخرى ان وجود ال

 ية والبيولوجية و الاجتماعية . الوضعيين يتوقف على مجموعة كبيرة من الشروط الطبيعية والفلكية والفيزيق
ية       ية ، منهج ية غريز ية ، غير ست    فرد ية لي فالأخلاق عند كونت عملية وضعية ، نسبية متغيرة ليست مطلقة اجتماع

 .ليست تلقائية 

سفة 4  لى الفل كز إ سة الأخلاق ترت بين السيا ية و سفة النظر كن . ان مذهب كونت الأخلاقي يقع في منزلة وسط بين الفل ، ول

 السياسة تستمد مبادئها من الأخلاق 

قائع ،         كذبتها الو بوأت  ية وتن ناك أخطاء جمة وتصورات   خيال نت فه سفة اوغست كو لى فل قد الموجه إ اما الن

ضع  مي صحيح ، ووا جاه عل لوم ، ومؤسس لات بارع للع مؤرخ  نه  ولكن ميزة هذا الفيلسوف تتجلى  اول ما تتجلى ، في ا

سانية وحدها علم جديد ب طريقة جديدة ، هو علم الاجتماع )الكونتي( وقد بنى عليه اخلاقا طريقة نبيلة ، واراد ان تكون الإن

عد  سانية ، وي عد الإن ، أي المجتمع الإنساني ، ينبوع القيم كلها ، حتى القيم الدينية والأخلاقية بل انه اراد ، فوق ذلك ، ان ت

 الرفيعة في الفلسفة والدين والأخلاق معاالمجتمع الإنساني  موضوع الابحاث 

ية ،    لب الا لى ق سفة عمد إ لم على الفل غير ان صاحب الفلسفة الوضعية )كونت( لما عجز عن ان يسبغ صلة الع

قة  من حقي شيئا  ير  لن يغ يل  هذا التحو كن  فأضفى صفات الفلسفة على العلم ذاته ، وادعى اتصاف العلم بالصفة الكلية ، ول

لم العلم وواق قة الع من حقي شيئا  ير  لم يغ يل  عه بل غير الفلسفة ذاتها ، وادعى اتصاف العلم بالصفة الكلية ، ولكن هو التحو

قد  وواقعه بل غيرت الفلسفة ذاتها ، فأصبحت اسمى اشكال المعرفة الوضعية واكثرها سعة ، اما العلم بالمعنى الصحيح ، ف

يد ظل خاصا لا عاما ووجب على الفلسفة ان تمثل و لم الج جهة نظر الـ )كل( او )المجموع( حسب )اوغست كونت( ان الع

ستعجل)إعادة  كان ي نه  مة بأ ته( الموهو سر )قناع على الاجتماع ، قد تقدم بجهوده تقدماً يفوق كل تقدير ، ومن اليسير ان نف

ق شافه العظيم ل بأن اكت قانون الاحوال التنظيم الاجتماعي( الذي وضع فلسفته من اجله ، ولذا نجده واثقا  انون حركي وهو 

كرون  الثلاث يكفي لانجاز هذا العلم ، حتى ظن ان ) اهم ما يجب صنعه في هذا العلم قد صنع( غير ان علماء الاجتماع يف

 اليوم )ان كل شيء تقريبا لم يصنع بعد(. 

ما   ثار على الرغم من ان نظرية اوغست كونت في الأخلاق تتميز ، بوجه خاص يحرصها على الأي لب الإي ن بتغ

كرة مجردة  فرد ف تدعى ان ال حين  في  قع  في الوا على الأثرة ، وسهرها على التأليف بين العاطفة والعقل ، ولكنها تخطى 

في  سبب  عل ال به ، ول يام بواج وانه لا يوجد البته من حيث هو فرد ، وان الحق الأوحد الذي يتمتع به الفرد إنما هو حق الق

يواني( أي  ذلك ان فيلسوف الوضعية لم ينظر إلى الفرد من الناحية السلبية وقد بدأ له ان الـ)شخصي( يرادف معنى الـ )الح

ها  براثن العاطفة ورجح جانب في  قع  نه و يا ، ولك به منطق الـ )أناني( فنطق بالحكم بفسادهما جميعها ، ويشاء ان يكون مذه

ف حول ال مة  ثار الكري ير( او الى جانب العقل ، ولم يركز عاطفة الإي جب)عش للغ يق وا لى تحق هدف إ ها ت بل وجد إن رد ، 

مة  حب نغ خرى ان ال من جهة ا لم  نا نع من جهة ولان واجب ان )الحب مبدأ( وكلا الواجبين غامض مبهم لانه عام مشتت 

ب لق  به ونتع لذي نح ه . تنبثق من أعماق الكون الصميمي لدى الفرد ، وتنصب على اكثر الأشياء أصالة لدى الفرد الأخر ا

لة وحسب ، وجعل  نات العاق نا بالكائ لى تخصيص حب بل إ ير  بيد ان )اوغست كونت( لا يدعونا إلى محبة الأصالة في الغ

 الإنسانية بمثابة السويداء في قلب تلك الكائنات ، ورأى ان نفرد ها بالاحترام والإجلال والتقديس . 

في الو لذاتي  من التمركز ا يرا  قان ان في فكر )اوغست كونت( كث ما يتف جل( وه كر )هي في ف حال  هي ال ما  قع ك ا

سانية لا  بأن حركة الأشياء وحركة الإن قاد  هاوي الاعت في م بأنهما يقبلان كلاهما وهم اخر الفلاسفة فينزلق المفكر طوعا 

حول يا  نتظم نهائ ما ي شيء ان  يمكن ان تهدف إلى شيء اخر سوى نتائجه ، وهو ونظريته ، مما يساعد على تصور ان كل 

 رسالته مفكر ، ولذا فأنه ليس في الصدفة والاتفاق ان ينتهي المفكر إلى تركيب ذاتي يدير ظهره للوضعية .

٥٢



لق  حاو  الهاحاث ما  خالا  استعرابا  لمجموعاة ما  الفلاسافة والمفكاري  الا ي           
 ناولوا الفلتفة الأخلالية من  رشوء الدضالام الق يمة فاي وا ي الرافا ي  ومصار    

ماام اليورااان والرومااان لينتقاال بعاا  ذلااع إلااى العصاار الداا يث  الكااا   والصااي  والهناا  
العصاااول الوسااارى ليتناولااا  فاااي الفصااال القاااا م والمتمحااال فاااي الدضاااال  العربياااة   
الإسلامية وفلاسفتها . وفي العصر الد يث  ناو   ما م  الفلاسفة ال ي  لم ينظاوا  

 الس الفلتافية فاي    دع خيمة م لسة او ا جااا فلتافي مدا    رناا لا   ناولناا الما       
المهدث الأو  م  ه ا الفصل ولا لع سالرنا الضاوء علاى الفلاسافة الا ي  كاان لهام         
استقلا  ذا يا اي  ون ال هاطهم لفلتفة مد و   ، بل كان م  هاؤ ء الفلاسافة ما     

 روفة .حاو  ان يكون م لسة خاقة ب  او ا جاا بعي ا ع  ا  جاهام المع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٣




